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  *(دراسة استقرائᘭة تحلᘭلᘭة) مام مالكللإ  الاسᙬنᘘاط أصولالشف عن طرق 

  

  **الحسن أحمد

 الملخص

ᢝ اعتمد عليها الإمام مالك تناولت هذه المقالة  ᡨᣎشف عن الأصول الموضوعا مهما وهو ال
ᢝ استخراج  م) 796ه ͭ 179ـ (ت ،رحمه الله ـ

ᡧᣚ عهاᘘات ᢝ ᡨᣎقة الᗫᖁه ومنهجه، والطᗫفتاو ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ استخراج 
ᡧᣚ منهجه وأصوله ᣢا لم ينص عᝣة؛ لأن الإمام مالᘭلᝣة من الأدلة الᘭالأحᜓام الفرع

ᢝ القل
ᡧᣚ ة إلاᘭالطرق الاحᜓام الفرع ᣢسلط الضوء عᛳُل النادر، فمن خلال هذه المقالة سᘭ

 ᢝ
ᡧᣚ تها إليها، وكذلك الفصلᙫسᙏشف عن أصول الإمام ومكن الᘌ من خلالها ᢝ ᡨᣎوالمسالك ال

 ᢝ
ᣍالمنهج الاستقرا ᣢاضطرب النقل فيها، وتعتمد هذه الدراسة ع ᢝ ᡨᣎعض الأصول الᗷ

، وذلك ᗷاستقراء نصوص الإمام وتحلᘭلها  ᢝᣢᘭاعتمدها والتحل ᢝ ᡨᣎقة الᗫᖁالط ᣢللوقوف ع
  منهجا له، ومعرفة مسالك الشف عن أصول أي إمام من الأئمة. 

 

  . فكر  ،  التنصᘭص ،منهجᘭة ،أصول ،الشف مفتاح الᝣلام: 

 

İMAM MÂLİK'İN İSTİNBAT YÖNTEMİNİN TESPİTİ (ARAŞTIRMA VE TAHLİL 
ÇALIŞMASI) 

Al-Hasan Ambarek Eshteiwi Ahmed 

Öz 

Bu makale önemli bir konu olan, İmam Mâlik’in (ö.179/796) fetvalarında ve külli 
delillerden feri hükümleri istinbad metotunda takip ettiği usulü ortaya çıkarmayı ele 
almaktadır. İmam Mâlik, ferʻi hükümler istinbatındaki usûl ve metoduna dair çok 
nadiren açıklamalar getirmiştir. Bu makale İmam Mâlik’e ait olan metodu ortaya 
çıkarmak amacıyla söz konusu metot ve yöntemlere, aynı şekilde naklin muztarib 
olduğu bazı usûllere de ayırma noktasında ışık tutacaktır. Bu çalışma tümevarım ve 
analiz metoduna dayanır. Aynı şekilde bu çalışma, İmam Mâlik’in ve diğer İmamların 
takip ettikleri usûl ve metodları anlamak için İmam Mâlik’in hüküm istinbatında 
kullandığı metodların tümevarım yöntemiyle analizine dayanır. 

 

Anahtar Kelimeler:  

                                                                                                                                                                             
* Makale Gönderim Tarihi: 25 Mart 2019 Makale Kabul Tarihi: 19 Mayıs 2019 

 ,Lecturer, Afyon Kocatepe Universityالمدرس، جامعة أفيون قوجه تᘘه، لᘭة العلوم الإسلامᘭة، قسم اللغة العᘭᗖᖁة وآدابها،    ** 
Faculty of Islamic Sciences, Department of Arabic Language and Rhetoric; Afyonkarahisar, Turkey; 

.5579-7741-0001-0000orcid.org/; med@aku.edu.trah  
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  تمهᘭد

 ᢝ
ᡧᣚ ان أصوله، شأنه شأن من ᣢأصول الفقه ولم ينص ع ᢝ

ᡧᣚ اᗷدون الإمام مالك رحمه الله كتاᘌ لم
 ᢝ

ᡧᣚ انت أحᜓامهم صادرة عن أصول مرتكزة نماលة، وᘭدون منهجᗷ ـ  هذا القول أنهم أفتوا ᢝ
ᡧᣎعᘌ ه، لاᣆع

نص الإمام عᗷ ᣢعض الأصول، واسᙬنᘘطت الأصول الأخرى اسᙬنᘘاطا من لامه، أذهانهم وملᝣاتهم، وقد 
ᘌ ᢝجب اتᘘاعها للشف عن أصوله؟ و 

ᡨᣎالطرق ال ᢝᣦ ف ي سب أصل للإمام، وماᘭس استخراج أصول فكᛳل

 ᢝل ما قاله الإمام مالك من
ᡧᣚ ؛ لأن ذلك يتطلب النظر ᢕᣂسᛳالأمر الᗷ الإمام مالك منصوص  حᜓم إمام

ᗫنومسᙬنᘘط مأ ᢕᣂوقت وجهد كب ᢝᣠحتاج إᗫا لم  ،ن المنصوص، وهذا الأمر شاق وᝣوخاصة أن الإمام مال
ما نص عليها فقط؟ أو ما اسᙬنᘘطت من  الفقه عنده ، فهل أصولهولم ᘌكتب كتاᗷا فᘭ الفقه، ᘌدون أصول

ᗷة عᣢ هذه للإجاأو ما اتفقوا عليها وأجمعوا عᣢ أنها أصل من أصوله؟  لامه ؟ أو ما ᙏسᘘه له أصحاᗷه ؟
  : هما الᙬساؤلات ᘌجب دراسة محورᗫن 

  ـ منهجᘭة مالك الأصولᘭة  1

2  ᢝ
ᡨᣎمالك عرف بها أصول الإمامتـ الطرق ال   

  صلب الموضᖔع

  ـ منهجᘭة مالك الأصولᘭة 1

  ـ التعᗫᖁف ᗷمنهجᘭة الإمام وفكره الأصوᢝᣠ  1ـ  1

 ᣢة، و لم ينص عᘭل معالم وخصائص منهجيته الأصول عليها لم يرسم الإمام ᡧᣎب ᢝ
ᡨᣎأصوله ال

ᢝ ذلك ᘌقول الشيخ محمد أبو ᗫو امذهᘘه إلا القلᘭل منها، وលنما فهمت واسᙬنᘘطت من فت
ᡧᣚه واجتهاداته، و

ᢝ بᡧᣎ عليها مذهᘘه
ᡨᣎدون مالك أصوله الᘌ د نفسه  ،زهرة: (لمᘭق ᢝ

ᡨᣎأساسها أحᜓام الفروع، وال ᣢج عᖁواستخ
ᢝ حنᘭفة  ᢔᣍأ ذلك ᢝ

ᡧᣚ انقيودها، وᗷ اطᘘنᙬالاس ᢝ
ᡧᣚهاᣆع ᢝ

ᡧᣚ ان الذي دون لذي ᢝᣙذه الشافᘭكن كتلمᘌ ولم ،
ᗷ ᢝعثته عᣢ اعتᘘارها ومقامها من الاستدلال، ولن مالᝣا 

ᡨᣎطها، وذكر البواعث الᘘاط وضᘘنᙬالاس ᢝ
ᡧᣚ أصوله

ᘘنᙬة لاسᘭذكر الأصول الفقهᘌ ن لمលثف اطاتهوᘌه و مسائله والأحادᗫعض فتاوᗷ نᗫ1). قد أشار إليها بتدو  

ᢝ كثᢕᣂ من عᘘارات اشتمل عليها الموطأ وعᘘارات روᗫت عنه وقد ذكر 
ᡧᣚ الإمام منهاجه إجمالا

ᢝ رسالته إᣠ اللᘭث بن سعدᗷطᗫᖁق تلامᘭذه والمعاᗫᣅن له
ᡧᣚ ارات ما نص عليها الإمامᘘإذ  2، ومن تلك الع

ᢝ أᘌديهم من تᘌقول: (
ᡧᣚ ه لم أر لأحد خلافه للذيᗷ ᢻًمعمو 

᠍
ᢝ لا فإذا ان الأمر ᗷالمدينة ظاهرا

ᡨᣎلك الوراثة ال
ᘌجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار ᘌقولون هذا العمل بᘘلدنا وهذا الذي مᡧᣕ علᘭه 

                                                                                                                                                                             
 . 272ـ  271 ص مالك حᘭاته وعᣆه آراؤه وفقهه، ،محمد أبو زهرة   1
ᢝ زمانه ᗷمᣆ من شيوخه عطاء    2

ᡧᣚ الفتوىᗷ ان قد استقلحه وᘭث صحᘌالحد ᢕᣂان ثقة كثا الحارث وᗷأ ᡧᣎكᗫث بن سعد وᘭهو الل
 ) ᢝ

ᡧᣚاح وابن شهاب، توᗖر ᢝ ᢔᣍى  انظر  ه )165بن أ ᢔᣂقات الᘘ7/517الط 
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، وលن ان ذلك القدر 3). من مᡧᣕ منا، لم ᘌكونوا من ذلك عᣢ ثقة، ولم ᘌكن لهم من ذلك الذي جاز لهم
ᢝ معرفة تلك الأصول.  يالمرو 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣛكᘌ النص لاᗷ  

ᢝ خاصة ᗷعد ظهور مدرس ،عهد الإمام مالك ᘌعج ᗷالمناظرات والحواراتوقد ان 
ᡨᣎ  ثᘌالحد

فقد تم فᘭه وضع القواعد وأصول الاجتهاد لأئمة  ،والرأي، فᘭعد هذا العᗷ ᣆداᘌة ظهور لعلم أصول الفقه
ᢝ اسᙬنᘘاط الأحᜓام، فᘘدأ لᝣل إمام منهج خاص وفكر أصوᛒ ᢝᣠستخدمه

ᡧᣚ المذاهب،  ᢝ
ᡧᣚ اᘘᙫان هذا س و

ᢝ هذا العلمتأ
ᡧᣚ ᣠتعد اللبنة الأو ᢝ

ᡨᣎه الرسالة الᗷتال ᢝᣙف الشافᘭأن  ،لᗷ دᘭات تفᘌانت هناك روا نលو
ᢝ أصول الفقه قᘘل الشافᢝᣙ ولن لم يرد الدلᘭل عᣢ ذلك. 

ᡧᣚ الأحناف هم من ألفوا  

ᢝ  ا خاص ا أصولᘭ ا وᗫرى جمهور المالᘭة أن للإمام مالك أصولا قد نص عليها، ومنهج
ᡧᣚ قةᗫᖁوط

ᘘنᙬما اس جهاᗫᖁة وتخᘭح الموطأ ما نصهاط الأحᜓام الفقه ᡫᣃ سᛞكتاب الق ᢝ
ᡧᣚ إذ بناه مالك رحمه جاء) :

ᢝ ترجع إليها مسائله وفروعه
ᡨᣎمعظم أصول الفقه ال ᣢه عᘭه فᘘد الأصول للفروع ونᘭتمه ᣢ4). الله ع  

ᢝ مقدمة 
ᡧᣚ هوجاءᘘمذه ᢝ

ᡧᣚ ان موفقا اᝣابن القصار: (لتعلموا أن مال، ᣠحسن وأن الله تعاᗷ خصه 
ᢝ  ،الاختᘘار ولطᘭف الحᜓمة وجودة الاعتᘘار 

ᡨᣎالمسائل جملة من الأصول ال ᡧ ᢕᣌم بᝣت أن أقدّم لᘌوقد رأ
  5). وقفت عليها من مذهᘘه

ᢝ وكذلك  
ᡧᣚ ب المدارك :(وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهمᛳترت ᢝ

ᡧᣚ
ع وجدت مالᝣا رحمه الله ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ ا لها مراتبها الفقه والاجتهادᘘهذه الأصول منهاجا مرت ᢝ
ᡧᣚ ناهجا ᣠتعا 

ثم مقدما عᣢ القᘭاس والاعتᘘار تارا منها لما لم يتحمله  ،ومدارجها مقدما كتاب الله ومرتᘘا له عᣢ الآثار 
ه  ᢕᣂمن أهل المدينة قد عملوا لغ ᢕᣂما تحملوه أو ما وجد الجمهور الحجم الغفᗷ عنده الثقات العارفون

  6). وخالفوه

ᢝ نظر 
ᡧᣚ س راجحاᛳة لᘭلᘭا وضع أصولا تفصᝣة من أن الإمام مالᘭه جمهور المالᘭوما ذهب إل

ᝣاحث؛ لأن الإمام مالᘘه واستفاد  ةرحمه الله تأثر بثقاف ا الᣆعض معᗷ ᣢانا ينص عᘭله، فأحᘘان ق من
 فقهأصول الالأصول، وأحᘭانا لا يتᜓلم عليها؛ فهذا السᛞب هو الذي جعل أصحاب المذهب ᛒستخرجون 

 ᢝᣙالإمام مالك والشاف ᡧ ᢔᣌا ي ᢕᣂجد فرقا كبᘌ ᢝᣙحال الإمام الشاف ᢝ
ᡧᣚ ه ومناظراته، فالناظرᗫلام الإمام وفتاو من

ᢝ أصول الفقه ان منهاجا له واضحا وهذا ᘌدل عᣢ أن الإمام لم ᘌجعل أصولا 
ᡧᣚ الرسالة ᢝᣙفلما وضع الشاف

ᗷ نما وضعتលة،  وᘭما ذهب جمهور المال هᗷ ذه، وعندما خاصةᘭه وكتب تلامᘘطت من كتᘘنᙬعده واس
 ᢝᣦنما الوقوف والتحقيق من مسألة مهمة وលل من شأن الإمام مالك وᘭه التقلᗷ س المقصودᛳقال هذا لᘌ

ᢝ بᡧᣎ عليها مذهᘘه أو فتاواه. 
ᡨᣎللإمام مالك أو الأصول ال ᢝᣠالفكر الأصو  

ات منهجᘭة مالك الأصولᘭة  2ـ 1 ᡧ ᢕᣂـ م  

                                                                                                                                                                             
 1/43عᘭاض ، ترتᛳب المدارك وتقᗫᖁب المسالك لمعرفة أعᘭان مذهب مالك،    3
4    ᢝ ᢔᣍس،  ،ابن العرᙏح موطأ مالك ابن أ ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ سᛞ1/75الق   . 
ᢝ أصول الفقه،    5

ᡧᣚ 133صابن القصار، مقدمة  . 
 . 1/89مالك،  عᘭاض، ترتᛳب المدارك وتقᗫᖁب المسالك لمعرفة أعᘭان مذهب   6
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ت منهجᘭة  ᡧ ᢕᣂتمᘘات جعلت من مذه ᡧ ᢕᣂمᗷ ةᘭقول محمد ه الإمام مالك الأصولᘌ ،ا مرنا وواسعاᘘمذه
ᢝ ذلك المذهب وما ان سᛞب نموه، 

ᡧᣚ ــــجᗫᖁكشف عن أصول التخᘌ هذه المسألة: (قاصدين لما ᢝ
ᡧᣚ أبو زهرة

ᢝ تعتᢔᣂ من مزاᘌاه عن المذاهب الأخرى
ᡨᣎئات المختلفة والᚏة مسائله وصلاحيته للب ᡵᣂساع رقعته، وكᘻوا، 

هو  ᢕᣂغ ᢝ
ᡧᣚ لم تكن ᢝ

ᡨᣎاختص بها المذهب 7). جعلت له تلك المرونة ال ᢝ
ᡨᣎا والخصائص الᘌومن تلك المزا ،

 : ᢝᣠالأصو ᢝᣟالمال  

ة الأصول أ  ᡵᣂــ ك  

 ᡵᣂᜧة أصوله فهو أ ᡵᣂقول أبو زهرة : (أما كᘌ ،ة أصوله، ووفرة مصادره ᡵᣂكᗷ ᢝᣟمتاز المذهب المالᘌ
ة حسنة من ح8). المذاهب أصولا  ᡧ ᢕᣂجد المجتهد ، وتعد هذه المᘌ تها ᡵᣂكᗷ ؛ لأنه ᢝᣟسنات المذهب المال

 ᢝ
ᡧᣚ ل الفقهاء عول عليهاᘌ ᢝ

ᡨᣎل، مثل المصالح المرسلة الᘭمن دل ᡵᣂᜧأ ᣢستطيع الاعتماد عᛳضالته فيها ف
 ᢝ

ᡧᣚ ة ᡵᣂا بهذه الᘘالمذاهب الأخرى لن تجد مذهᗷ المقارنةᘘها من المصادر، ف ᢕᣂصول. الأ هذا الزمان، وغ  

ᗷ ᢝعض الأ  ب
ᡧᣚ صولـ التوسع  

  ᡵᣂᜧة  أᘭه المالᘭالعرف فقد توسع ف ،عض الأصولᘘالأخذ ب ᢝ
ᡧᣚ ا ᢕᣂة توسعوا كثᘭه أن المالᗷ المراد

هم، ولم ᘌقف المالᘭة عᗷ ᣢعض الأصول ᗷل استفادوا من ل قواعد أصول الفقه واستعملوها  ᢕᣂمن غ
ᢝ الاجتهاد،

ᡧᣚ استخدام هذا الأصل وهو العرف ᢝ
ᡧᣚ ة  ، وأدى هذا التوسعفقد أوغلو ᡵᣂع الاجتهاد وكᖔتن ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ المذهب

ᡧᣚ ة المجتهدين ᡵᣂة، وكᘭ9. المدارس الفقه  

  ـ مراعاة المصلحة ج

عᘭة   ᡫᣄالمقاصد الᗷ ᡧᣎثار من الأخذ بها، فقد اعتᜧمراعاة المصلحة والإᗷ ᢝᣟاختص المذهب المال
عᘭة ᗷمصالح الناس، وقد ظهر أ ᡫᣄط الأصول الᗖالفتاوى، ور ᢝ

ᡧᣚــــج الأحᜓام وᗫᖁتخ ᢝ
ᡧᣚ ثر المصلحة وراعاها

ᢝ المذهب
ᡧᣚ ةᘌالأصول الاجتهاد ᢝ

ᡧᣚ .10  

  ـ الانفراد بᘘعض الأصول د 

ك معهم أحد   ᡨᣂشᛒ أصول لمᗷ ةᘭكعمل أهل المدينة والمصلحة المرسلة وسد ،فقد انفرد المال
ه.  ،الذرائع ᢕᣂدون غ ᢝᣟفهذه أصول انفرد بها المذهب المال  

  ـ المرونة والتجدᘌد  ه

والتجدᘌد وذلك لاعتماده عᣢ المصلحة والأخذ ᗷالرأي، ᘌقول  ᘌمتاز المذهب المالᗷ ᢝᣟالمرونة
ᡧ لنا خصᗖᖔة المذهب وسعته، وលمᜓان تخᗫᖁــــج الأحᜓام  ᢕᣌبᙬدان: (ومن هذه الأصول يᗫم زᗫᖁدالᘘالدكتور ع

                                                                                                                                                                             
 .  274محمد أبو زهرة، مالك حᘭاته وعᣆه ـ آراؤه الفقهᘭة ، ص    7
 .  478ص  ،محمد أبو زهرة، مالك حᘭاته وعᣆه ـ آراؤه الفقهᘭة   8
 . 848ص ، انظر محمد أبو زهرة، مالك حᘭاته وعᣆه ـ آراؤه الفقهᘭة   9

10    ᢝ ᢔᣍس مرجع  سابق  ،انظر : ابن العرᛞة الخصائص والآثار، ص  1/683القᘭة الإمام مالك الأصولᘭمنهج ، ᢝ
ᡧᣍ110. التمسما  .  
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عᣢ أصوله الملائمة لᝣل عᣆ ومᜓان، لا سᘭما عᣢ أصل المصلحة المرسلة الذي سᘭطر عᣢ جميع فقه 
 ᢝل المسائل 

ᡧᣚ مذهب مالكمالكᗷ قرن اسم المصالح المرسلة ᡨᣎلا نص فيها ح ᢝ
ᡨᣎ11). ال  

  

  : ـ تᙬبع الآثار  و 

ه، وان هذا الأمر واضحا   ᢕᣂمن غ ᡵᣂᜧبع الأثر أᙬالنصوص وت ᣢفقد اشتهر عن الإمام مالك وقوفه ع
ᢝ المدرسة المدنᘭة فقد اختلفت عن مدراس المالᘭة الأخرى ᗷاتᘘاعها الأثر. 

ᡧᣚ  

ᡧ الرأي ز  ᢕᣌوالأثر  ـ الجمع ب :  

ᡧ الرأي والأثر   ᢕᣌالجمع بᗷ ᢝᣟاط  ،فقد امتاز المذهب المالᘘنᙬاس ᢝ
ᡧᣚ هᘭالرأي واعتمد علᗷ فقد أخذ

ᢝ نفس الوقت اعتمد عᣢ الأ
ᡧᣚة، وᘭثر الأحᜓام الفقه ᢝᣟبع للموطأ والمدونة وأمهات المذهب المالᙬفالمت ،

ة كذلك، وهذه  ᡧᣅة ومدرسة الأثر حا ᡧᣅجد مدرسة الرأي حاᘌ المذاهب الأخرى، فلو ᢝ
ᡧᣚ ة لم تكن ᡧ ᢕᣂالم

ᢝ الأخذ ᗷالرأي والأثر، إما أن تجد الرأي غالᘘا أو تجد 
ᡧᣚ المذاهب الأخرى لن تجد هذا التوازن ᣠنظرت إ

ᢝ الاجتهاد اعتمد عليها، 
ᡧᣚ ل مذهب خصائص وأصولᝣنما لលتلك المذاهب و ᢝ

ᡧᣚ اᘘس عيᛳا، فهذا لᘘالأثر غال
ᘌឝة أفادت المذهب ب ᡧ ᢕᣂفهذه المᙬل النوازل والفتاوى واسᝣعابجاد حل لᘭ   اᘌل القضا .  

ᢝ تعرف بها أصول الإمام 2
ᡨᣎـ الطرق ال  

ᝣة؛ لأن الإمام مالᗖᖔة الصعᘌغا ᢝ
ᡧᣚ ة أمراᘭشف عن مسالك أصول المالأصول  ا لل ᢝ

ᡧᣚ اᗷدون كتاᘌ لم
ᢝ اعتمد عليها لها، إنما نص عᗷ ᣢعضها 

ᡨᣎأصوله الᗷ حᣆᘌ طت ،الاجتهاد، وكذلك لمᘘنᙬالأصول  واس
وهو استخراج أصول مالك  ،الأخرى من فتاوᗫه ومسائله، ولا ᘌدᢝᣘ الᘘاحث أنه وصل إᣠ الهدف الم شود 

ك ᛒستدᢝᣘ استقراءً لᝣل مصادر المذهب و ᘌحتاج إᣠ وقت كثᢕᣂ وجهد لكᘭف ᘻستخᖁج؛ لأن ذ  ةأو معرف
ᢝ هذا العمل وᘻسلᘭط الضوء عᣢ موضᖔع مهم ᘌجب زᗫادة 

ᡧᣚ ن محاولةول ، ᢝᣘه، وهو جماᗷ الاعتناء
ᢝ هذا الفᖁع يب

ᡧᣚشف عن أصول الأئمة، وال ᡧ ᢕᣌ أصول إمام من ᣠمن خلالها الوصول إ ᢝ
ᡨᣎاحث الطرق الᘘال 

 : ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ الأئمة، وتتمثل الطرق  

  طᗫᖁقة التنصᘭص من الإمام: . 1. 2

ᢝ يؤخذ منها أصل من أصول فقه الأئمة والمراد ᗷالتنصᘭص
ᡨᣎقة من أهم الطرق الᗫᖁتعد هذه الط 

عᘭة، وᗫمكن أ: أن ينص أو ᣆᘌح الإمام ᗷأن هذا الأصل معتᢔᣂ عندي و  ᡫᣄاط الأحᜓام الᘘنᙬاس ᢝ
ᡧᣚ هᘭعتمد عل

ᙏ ᢝسᘘة 
ᡧᣚ ونها من أدق الطرق وأصحهاة أصل من الأصول للإمام؛ لᘘسᙏ ᢝ

ᡧᣚ قةᗫᖁهذه الط ᣢالاعتماد ع
وم من حاله أنه لم ᘌدون شᚏئا معل الأصل للإمام؛ ولن ما ᛒستفاد منها قلᘭل جدا؛ لأن الإمام مالك ما هو 

ᢝ أصول 
ᡧᣚ اᗷدون كتاᘌ ل النادر، ولمᘭالقل ᢝ

ᡧᣚ ه إلاᘭأصل منصوص عل ᣢالحصول ع ᣄعᘌ ᢝᣠالتاᘘمن أصوله؛ ف

                                                                                                                                                                             
ᗫعة الإسلامᘭة، ص    11 ᡫᣄدان، المدخل لدراسة الᗫم زᗫᖁدالᘘ164ع  .  
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ᡧ عند تعرضه للمسائل الفقهᘭة، وقد وردت  ᢕᣌاه ᢔᣂمن الأدلة وال ᡵᣂكᘌ مثلا، ولم ᢝᣙالإمام الشاف الفقه
  الأصول ومن تلك العᘘارات:  نصوص من الإمام مالك تفᘭد اعتماده عᗷ ᣢعض

وᗫدل عᣢ ذلك رسالة الإمام  ،نصه عᣢ أن عمل أهل المدينة حجة وأصل ᘌجب الاعتماد علᘭه أ ـ
وᗖــها نزل  ،ᘭث وفيها ᘌقول الإمام مالك: (فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها انت الهجرةلمالك إᣠ ال

ᡧ  ،القرآن ᢕᣌعونه وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله بᘭطᘭأمرهم فᗫل وᗫ ᡧ ᡧᣂوالت ᢝᣐون الو ᡧᣆحᘌ أظهرهم 

ᢝ  وᚱسن لهم فيᘘᙬعونه
ᡧᣚ ذلك ᢝ

ᡧᣚ أقوى ما وجدواᗷ ه علم سألوا عنه، ثم أخذواᘭكن عندهم فᘌ وما لم
ه،  ᢕᣂغᗷ ترك قوله وعمل ᣠه أقوى منه وأو ᢕᣂن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غលاجتهادهم وحداثة عهدهم، و

 ثم ان التاᗷعون من ᗷعدهم ᛒس
᠍
، فإذا ان الأمر ᗷالمدينة ظاهرا ᡧ ᡧᣌعون تلك السᘘᙬᗫل وᘭᙫون تلك السل
ᢝ لا ᘌجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو 

ᡨᣎديهم من تلك الوراثة الᘌأ ᢝ
ᡧᣚ ه لم أر لأحد خلافه للذيᗷ ᢻًمعمو

ذهب أهل الأمصار ᘌقولون هذا العمل بᘘلدنا وهذا الذي مᡧᣕ علᘭه من مᡧᣕ منا، لم ᘌكونوا من ذلك 
  12). عᣢ ثقة، ولم ᘌكن لهم من ذلك الذي جاز لهم

ᢝ  ،التنصᘭص عᣢ أن عمل أهل المدينة مقدم عᣢ الحدᘌث ب ـ
ᡧᣚ الجامع لمسائل المدونةفقد جاء 

  13). ما نصه : (العمل أثᛞت من الأحادᘌث

ومن أمثلة ذلك ما قرره الإمام مالك لᘘعض أصوله عندما سئل عنها، فقد سئل ما المراد ᗷـــــــ  ج ـ
 ᢝ

ᡧᣚ ما ᡵᣂᜧعض أهل العلم، فقال: أما أᗷ لدنا وأدركت أهل العلم وسمعتᘘᗖه عندنا وᘭالأمر المجتمع عل)
ᢝ ولن سماع من غᢕᣂ واحد من أهل العلم والفضل وا ᢝᣍتاب فرأي فلعمري ما هو رألأئمة المقتدى بهم ال

، ᢝ ᢝᣍفقلت رأ ᢝᣢع ᡵᣂانوا يتقون الله فك ة  الذين أخذت عنهم وهم الذينᗷان رأيهم مثل رأي الصحا وذلك إذا
أدركوهم علᘭه، وأدركتهم أنا عᣢ ذلك وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس ᗷه عندنا وجرت ᗷه الأحᜓام، 

ᢝ قول العلماء وأما ما لم  كذلك ما قلت فᘭه بᘘلدنا وما قلت فᘭه ᗷعض أهل
ᡧᣚ ء استحسنه ᢝ

ᡫᣒ العلم، فهو
أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت عᣢ مذهب من لقيته حᡨᣎ وقع ذلك موضع الحق أو قᗫᖁب منه حᡨᣎ لا 

  ᘌ .(14خᖁج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم

ᗷ ᢝاب الاعتᜓ  د ـ
ᡧᣚ قول الإمام مالكᘌ ،العمومᗷ نص عليها الإمام الأخذ ᢝ

ᡨᣎاف ومن تلك الأصول ال
 ᢝل المساجد: فعم الله المساجد لها ولم ᘌخص شᚏئا منها 

ᡧᣚ جواز الاعتᜓاف ᣢ15. مستدلا ع  

  ـ طᗫᖁقة التنصᘭص من الأتᘘاع 2ـ 2

يراد بهذه الطᗫᖁقة ما ᣅح ᗷه تلامذة مالك والمالᘭة ᗷأن هذا الأصل من أصول مالك، أو ᙏسبوا 
ة إ ᢕᣂانت كث نលقة وᗫᖁ؛ لأن ما هذه الأصل للإمام مالك، وهذه الطᣠقة الأوᗫᖁة من الطᘘلا أنها أقل مرت

ه وᙏسᘘه إᣠ الإمام، ورᗖما ᘌكون المسᙬنᘘط أو المخᖁج قد أخطأ التخᗫᖁــــج  ᢕᣂه غᗷ حᣅ ما ᢕᣂه الإمام غᗷ حᣅ

                                                                                                                                                                             
  .  1/61 ،عᘭاض، ترتᛳب المدارك    12
 .  5/750الجامع لمسائل المدونة،  ،ابن يوᙏس    13
  .  1/61 ،عᘭاض، ترتᛳب المدارك   14
  .  313ͭ  1الموطأ، ،  ،انظر: مالك بن أᙏس   15



  (دراسة استقرائᘭة تحلᘭلᘭة) مام مالكللإ  الاسᙬنᘘاط أصولالشف عن طرق ، الحسن أحمد

 

14 

 

أو لم ᘌفهم لام مالك جᘭدا، أو لم تكن له أهلᘭة افᘭة للتخᗫᖁــــج ع ᣢلام الإمام واسᙬنᘘاط أصوله من 
: فتاوᗫه، ومن تلك النصو  ᢝ

ᡨᣍأᘌ ص ما  

ᙏ ᢝسبها المالᘭة للإمام مالك، ᘌقول ابن القصار: (من مذهب مالك ـ   أ ـ 
ᡨᣎالعموم من الأصول ال

 ᡧل  لرحمه الله ـ القو  ᢕᣌه اللعان بᗷجاᘌقول محتجا لإᘌ ثᘭه ومسائله، حᘘكت ᢝ
ᡧᣚ هᘭالعموم وقد نص علᗷ

 ᡧ ᢕᣌالزوج ᡧ ᢕᣌجاب الله عز وجل ذلك بᘌلعموم إ ، ᡧ ᢕᣌ16. زوج  

ᢝ عᘭاض ᘌعد أفضل من كشف عن أصول   ب ـ
ᡧᣔاض من أصول مالك،  فالقاᘭع ᢝ

ᡧᣔما ذكره القا
اه ᘌقول: (وأنت إذا نظرت لأول وهلة م ᡨᣂلها، فᘭالمذهب وتفص ᢝ

ᡧᣚ نازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم
 لها مراتبها 

᠍
ᢝ هذه الأصول منهاجا، مرتᘘا

ᡧᣚ 
᠍
 رحمه الله تعاᣠ ناهجا

᠍
ع وجدت مالᝣا ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ الفقه والاجتهاد
 منها لما لم يتحمله  ،ومدارجها 

᠍
 عᣢ القᘭاس والاعتᘘار، تارا

᠍
 له عᣢ الآثار، ثم مقدما

᠍
 كتاب الله ومرتᘘا

᠍
مقدما

ه عنده الثقات  ᢕᣂغᗷ من أهل المدينة قد عملوا ᢕᣂما تحملوه أو ما وجد الجمهور الجم الغفᗷ العارفون
  17). وخالفوه

: (وأما العمل المستمر  ج ـ ᢝᣐقول الشارمساᘌ ،هᗷ جب العملᘌ عمل أهل المدينة وكونه حجة
  18). صᣢ الله علᘭه وسلم إᣠ زمن الإمام، فإنه المعتمد الᢝᣢᝣ والمأخذ العلᗷ  ᢝᣥمسجد رسول الله

د ـ المرسل، من الأصول المنصوص عليها من قᘘل المالᘭة المرسل، ᘌقول ابن القصار: (ومذهب 
 19). مالك قبول الخᢔᣂ المرسل إن ان مرسله عدلا عارفا ᗷما أرسل

  ـ طᗫᖁقة التخᗫᖁــــج والاسᙬنᘘاط 3ـ 2

ᢝ اسᙬنᘘطت من لام الإمام ولم ينص عليها، ومن ذلك
ᡨᣎقة الأصول الᗫᖁدد  المراد بهذه الط ᡨᣂما ي

ᢝ هذه المسألة نص ولن مذهᘘه 
ᡧᣚ س لمالكᛳقول: لᘌ الأخص ابن القصار فᜓانᗖة وᘭعض المالᗷ لسان ᣢع

ة، لنها لᛳست واضحة وجلᘭة ولهذا اختلف فيها المالᘭة ولم يتفقوا عليها، ومدرسة  ᢕᣂدل عليها وهذه كثᘌ
ᢝ استخراج الأصول من ال

ᡧᣚ ةᘭا المدرسة الحنف ᢕᣂه كثᘘشᘻ ةᘭة فروع المذهب المالᘭفروع، فقد جمع المال
ᢝ اشتغلوا ᗷاسᙬنᘘاط أصول مذهبهم 

ᡨᣎة الᘭة، ومن أشهر المالᘭطوا من خلالها القواعد الأصولᘘنᙬواس
ᢝ مقدمة كتاᗷه: (وقد 

ᡧᣚ قول ابن القصار فقد قالᘌ ،وحلولو وابن القصار ᢝ
ᡧᣚوالقرا ᢝ ᢔᣐاᘘاض والᘭع ᢝ

ᡧᣔالقا
ᘌ ᡧدي المسائل جملة ᢕᣌم بᝣت أن أقدم لᘌه رأᗷ ليقᘌ ه وماᘘوقفت عليها من مذه ᢝ

ᡨᣎ20). من الأصول ال  

  وأغلب الأصول كشف عنها بهذه الطᗫᖁقة ومن أمثلة ذلك: 

عᘭة وقد نص عᣢ ذلك ابن  أ ـ ᡫᣃ مفهوم المخالفة فقد أخذ مالك بهذا المفهوم وجعله حجة
ᢝ مقدمته إذ ᘌقول: (ومن مذهب مالك رحمه الله أن دلᘭل الخطاب محكوم ᗷه 

ᡧᣚ ذلك القصارᗷ وقد احتج

                                                                                                                                                                             
ᢝ أصول الفقه ، ص    16

ᡧᣚ 195ابن القصار ، مقدمة  .  
  .  22ͭ  1،عᘭاض، ترتᛳب المدارك    17
جيح مذهب الإم    18 ᡨᣂالسالك ل ᢕᣂانتصار الفق ، ᢝᣓالأندل ᢝᣘ229ام مالك، ص محمد ابن محمد الرا  . 
ᢝ أصول الفقه   19

ᡧᣚ 220ص ، ابن القصار المقدمة  . 
ᢝ أصول الفقه    20

ᡧᣚ 133ص ،ابن القصار، مقدمة  .  



 مجلة جامعة أفيون قوجه تᘘه لᘭة العلوم الإسلامᘭة

15 

 

ᢝ مواضع منها: حᘭث قال من نحر هدᘌه ᗷال
ᡧᣚجزه ،لᘌ ل لمᘭ) :ᣠلقول الله تعا 

᠔
رُوا

᠑
ك

ْ
هُمْ وᗫََذ

᠐
 مَنَافِعَ ل

᠔
لᛳَِشْهَدُوا

 ᢝ
ᡧᣚ ِ

ᡐᕝاسْمَ ا 
᠐
 مِنْهَا  أ

᠔
وا

᠑
ل
᠑
ᝣ

َ
عَامِ ف

ْ
ن بَهᘭِمَةِ الان هُمْ مِّ

َ
 مَا رَزَق

᠐
ᣢَومَاتٍ ع

᠑
عْل امٍ مَّ َّᘌ ᢕᣂِفَق

᠔
ᙙِቯᘘَسَ ال

᠔
 ال

᠔
طْعِمُوا

᠐
دلᘭله   21) وَأ

  22). أنه لا ᘌجزئه إذا نحره ᗷاللᘭل

ᡧ  ب ـ ᢕᣌعᗖل أر ᢝ
ᡧᣚ ثᘌمسألة الغنم السائمة وتعارضها مع حد ᢝ

ᡧᣚ ما ،المفهوم ᣢم العموم عᘌتقد
ᢝ ومقدم عᣢ المعنوي

ᡧᣗل لفᘭالمفهوم؛ لأن العموم دل ᣢ23. شاة شاة، فقد رجح مالك العموم ع  

  24. صحاب وهو حجة عند مالك ما ᘌقول ابن جزي الغرناᢝᣖ الاست ج ـ

ᢝ الضᘭاء اللامع: (المشهور ذالاحتجاج ᗷالقراءة الشا ـ د 
ᡧᣚ قول حلولوᘌ ، كن حجة عند مالكᘌ ة فلم

 ᢝ
ᡨᣛ25). الحᜓم منه من مذهب مالك عدم تل  

ع من قᘘلنا  ـ ه ᡫᣄᚽ قولᘌ أنهᗷ لنا، فقد أسند لمالكᘘع من ق ᡫᣄᚽ ع ،الاحتجاج ᡫᣃ راه حجةᗫة وᘭ
ᡧ الإناث ما  ᢕᣌكون بᘌ الموطأ: (إن القصاص ᢝ

ᡧᣚ مسألة من المسائل،  فقد جاء ᢝ
ᡧᣚ لامه اطا منᘘنᙬوذلك اس

ᡧ الذكور  ᢕᣌكون بᘌ،  دᘘقتل العᘌ ما الأمةᗷ الحر والأمة تقتلᗷ قتل الحرᘌ ما المرأة الحرةᗷ والمرأة الحرة تقتل
ᡧ الرجال وا ،ᗷالعᘘد  ᢕᣌكون بᘌ ما ال ساء ᡧ ᢕᣌكون بᘌ الرجال وال ساء والقصاص ᡧ ᢕᣌكون بᘌ ضاᘌلقصاص أ، 

ᢝ كتاᗷه
ᡧᣚ قال ᣠارك وتعاᘘوالأنف ( : وذلك أن الله ت ᡧ ᢕᣌالعᗷ ᡧ ᢕᣌالنفس والعᗷ نا عليهم فيها أن النفسᙫوكت

) أن النفس ᗷالنفس(فذكر الله تᘘارك وتعا26 ᣠ)ᗷالأنف والأذن ᗷالأذن والسن ᗷالسن والجروح قصاص
فقد اسᙬنᘘط ابن القصار من لام مالك السابق  27،رحها ᗷجرحهفنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وج

ع من قᘘلنا  ᡫᣄᚽ حتجᘌ خطاب لأهل التوراة أنه ᢝᣦقة وᗷة الساᘌالآᗷ 28. لأنه احتج 

  هذه الأمثلة عᣢ سᘭᙫل الذكر لا الحᣆ؛ لأن جل القواعد الأصولᘭة كشف عنها بهذه الطᗫᖁقة. 

  الخاتمة 

ᢝ نهاᘌة هذا الᘘحث لقد توصل 
ᡧᣚ :نتائج من أهمها ᣠاحث إᘘال  

فقد نص عᗷ ᣢعضها فقط وأخذ الᘘعض الآخر من  ،الإمام مالك لم ينص ع ᣢل أصوله ـ 1
  الفتاوى. 

ᡧ  ـ 2 ᢕᣌة أقرب للمدرسة الفقهاء من مدرسة المتᜓلمᘭة الأصولᘭكن لها أصولا  ،المدرسة المالᘌ ولم
ادت هذه الأصول أن   ل واشتهرت بها خاصة شأنها شأن ل المدارس والمذاهب ولنها انفردت ᗷأصو 

  . تجعلها مدرسة مستقلة

                                                                                                                                                                             
  . 28 ͭ 22الحج   21
ᢝ أصول الفقه   22

ᡧᣚ 234ـ  233، ابن القصار، مقدمة  .  
، المحصول   23 ᢝ ᢔᣍ94ص ،انظر ابن العر  . 
 .  146الوصول إᣠ علم الأصول ، ص انظر  محمد بن أحمد بن جزي الغرناᢝᣖ ، تقᗫᖁب    24
ح جمع الجوامع،    25 ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ اء اللامعᘭحلولو، الضᗷ المشهور ᢝ
ᡧᣎطᘭالزل ᣒدالرحمن بن موᘘ2/49احمد بن ع  .  

 . 45 ͭ 5 ،المائدة   26
  ، 2/872، الموطأ  ،مالك بن أᙏس   27
ᢝ أصول الفقه   28

ᡧᣚ 307ـ  306ص  ،انظر ابن القصار مقدمة  . 
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ᢝ الشف عنها وأهم هذه الطرق: طᗫᖁقة التنصᘭص  ـ 3
ᡧᣚ ة خاصة وطرقᘭل إمام منهجᝣل

  والتᗫᣆــــح من الإمام. 

ᢝ  ـ 4
ᡧᣚ اع ᡧ ᡧᣂر محل الᗫᖁه، وتحᗫه وفتاوᘘل كت استقراء ᣠحتاج إᘌ شف عن أصول الإمام مالكال

  اجح منها وᙏسᙫته للإمام. المختلف فᘭه، وᘭᗖان الر 

ᢝ حيᗫᖔة ومرونة  ـ 5
ᡧᣚ اᘘᙫان س العرف والمصلحة المرسلة عض الأصولᘘالأخذ ب ᢝ

ᡧᣚ ةᘭتوسع المال
  المذهب. 

  المصادر 

ᢝ المشهور ᗷحلولو أ ᡧᣎطᘭالزل ᣒدالرحمن بن موᘘ898( حمد بن ع ͭ ح جمع الجوامع ، الطᘘعة الثالثة ، م)1493ه ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ اء اللامعᘭالض ،

ᘘة الرشد ،  تحقيق : عᘘم النملة ( القاهرة :  مكتᗫᖁم )  .  1999ه ـ  1420دال  

ᢝ الحᢝᣢ (  عᘘدالᗫᖁم زᗫدان 
ᡧᣍ1435بيج العا ͭ : دار عمر ابن الخطاب ـ مᣆ م)2014ه ᡫᣃة، الناᘭعة الإسلامᗫ ᡫᣄالمدخل لدراسة ال ، .  

  ᢝᣟغدادي المالᘘبن عمر بن أحمد ابن القصار ال ᢝᣢأم) 1007ͭ ه397(ع ᢝ
ᡧᣚ مخدوم، دار المعلمة، ، مقدمة ᡧᣛصول الفقه، تحقيق مصط

 ᣠعة الأوᘘم 1999ه ـ 1420الط  .  

ᢝ أبو الفضل ᡨᣎالسب ᢝ ᢔᣎحصᘭاض بن عمرون الᘭبن ع ᣒاض بن موᘭان م1149ͭ ه544( عᘭب المسالك لمعرفة أعᗫᖁب المدارك وتقᛳترت ،(
  . م 1983ه ـ 1403مذهب مالك، وزارة الأوقاف المغᘭᗖᖁة، الطᘘعة الثانᘭة 

 ) ᢝᣑᘘدالله الأصᘘس أبو عᙏم796ͭ ه179مالك بن أ ᢝ ᢔᣍاث العر ᡨᣂاء الᘭدار إح : ᡫᣃالنا ، ᢝ
ᡨᣚاᘘد الᘘالموطأ، تحقيق : محمد فؤاد ع ،(– 

 .ᣆم  

، (  حمد م ᢝ ᢔᣍابن العر ᢝᣟالمال ᢝᣢᘭᙫد الله بن محمد الإشᘘس، تحقيق محمد  ،)م 1148 ͭ ه543بن عᙏح موطأ مالك ابن أ ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ سᛞالق

 ᣠعة الأوᘘالط ، ᢝᣤم، دار الغرب الإسلاᗫᖁدالله ولد كᘘم . 1992ع  

  ) ، ᢝ ᢔᣍابن العر ᢝᣟالمال ᢝᣢᘭᙫد الله بن محمد الإشᘘدار م )، المحصول تحقي1148هͭ 543محمد بن ع ᡫᣃدري الناᘭال ᢝᣢع ᡧ ᢕᣌق : حس
 ᣠعة الأوᘘارق الأردن الطᘭم . 1999ه ـ 1420الب   

 ᢝᣢالصق ᢝᣥᘭس التمᙏد الله ابن يوᘘمعهد م1059ͭ ه451(محمد بن ع : ᡫᣃالنا ᡧ ᢕᣌاحثᘘالجامع لمسائل المدونة، تحقيق مجموعة من ال (
اث الإسلاᢝᣤ جامعة أم القرى الطᘘعة الأ ᡨᣂاء الᘭحលة وᘭحوث العلمᘘال ᣠم2013ه ـ 1434و  

ᢝ . محمد حمادي  ᢔᣍحوث ـ دᘘلدار ال ᢝᣥالمؤتمر العل : ᡫᣃة الخصائص والآثار، الناᘭة الإمام مالك الأصولᘭمنهج ، ᢝ
ᡧᣍالتمسما  

، الطᘘعة م1341ͭ ه741بن أحمد بن جزي الغرناᢝᣖ (امحمد  ᢝᣗᘭعلم الأصول، تحقيق : محمد المختار الشنق ᣠب الوصول إᗫᖁتق ،(
  م . 2002ـ  ه1423الثانᘭة 

) ᢝᣓالأندل ᢝᣘجيح مذهب الإمام مالك، تحقيق : محمد أبو الأجفان، م1449ͭ ه853محمد ابن محمد الرا ᡨᣂالسالك ل ᢕᣂانتصار الفق ،(
 ᣠعة الأوᘘالط ، ᢝᣤم  .  1981دار الغرب الإسلا  

ͭ 1394أبو زهرة ( أحمد مصطᡧᣛ  محمد  ᢝ الطᘘعة الثانᘭة. م ) مالك حᘭاته وعᣆه آراؤه وفقهه، دار الفكر العر1974ه ᢔᣍ 
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